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ير نون بوست ترجمة وتحر

الحالـة السياسـية التركيـة لمـا بعـد الانتخابـات تشـير إلى أن التسـباق السـياسي المحمـوم لـن يضـع أوزاره
كـبر حـتى يتـم تشكيـل حكومـة ائتلافيـة، أو تتجـه البلاد نحـو انتخابـات مبكـرة لتسويـة الخلافـات بين أ
 الأحزاب السياسية، وفي كلتا الحالتين، فإن القرار يكمن في أيدي القادة الذين أنجبتهم انتخابات

يونيو.

نظــرة سريعــة علــى أداء أحــزاب المعارضــة مــا بعــد الانتخابــات، كافيــة لنــدرك بــأن المنافســات الانتخابيــة
ــوا يكــررون في ليســت مهمــة بشكــل أســاسي في فلكهــم الســياسي، حيــث إن قــادة المعارضــة مــا فتئ
الأسابيع الأخيرة، ذات التصريحات التي ألقوها في حملاتهم الانتخابية، وعدم قدرتهم على التكيف
والتغيير من تصريحاتهم بما يلائم النتيجة الانتخابية، يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية الأخيرة،

ويعمل بذات الوقت على لجم تقدم البلاد.

حتى هذه اللحظة، لم تكن أحزاب المعارضة قادرة على تحقيق أي شيء على طاولة المفاوضات، سوى
محــاولات “شيطنــة” الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان بشكــل مســتمر، وفي الحقيقــة، إن المقاربــات الــتي
تعمل من خلالها أحزاب المعارضة على صياغة علاقتها مع حزب العدالة والتنمية على أساس عدائها
الوحيـد تجـاه الرئيـس، تـدل علـى افتقـار المعارضـة للذكـاء السـياسي، فضلاً عـن التزامهـا بخلـق طريـق
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مسدود أمام السياسة التركية، كما أن عدم قدرة أحزاب المعارضة على الاختيار ما بين خيار تشكيل
حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، والذهاب نحو انتخابات مبكرة للخسارة مرة أخرى، يدلل

على التضارب والتناقض الكبير الذي تعاني منه أحزاب المعارضة.

في ذات الوقت، يضطر قادة المعارضة للتعايش مع الألم الناجم عن حاجتهم للاعتراف بحزب العدالة
والتنميــة، والرئيــس أردوغــان، وهــو الأمــر الــذي تجنبــوه لســنوات، ومشكلتهــم الرئيســية هنــا، هــي
اضطراهم للعمل مع الحزب السياسي الأكثر شعبية في تركيا، حيث أجبرتهم انتخابات  يونيو على
مواجهـة حقيقـة إن العـداء المـوجه تجـاه حـزب العدالـة والتنميـة، والـذي تعـود أسسـه إلى أواخـر القـرن
العشريـن، أصـبح سـياسة غـير قابلـة للاسـتمرار وغـير ناجعـة علـى نحـو متزايـد، وفي نهايـة المطـاف، فـإن
نتائج الانتخابات الأخيرة، أتاحت أمام قادة المعارضة وسيلة للخروج من بوتقتهم السياسية المفرغة،
ولكن يبقى موضوع تعلمهم لدرس استحالة استبعاد حزب العدالة والتنمية والرئيس من الحياة

السياسية من عدمه، أمرًا يخص أحزاب المعارضة بشكل منفرد.

إن الخروج من الوضع السياسي الذي يكتنف أحزاب المعارضة ليس أمرًا معقدًا جدًا، فهم بحاجة
للتصالـح مـع حقيقـة إن تطـبيع علاقـاتهم مـع حـزب العدالـة والتنميـة والرئيـس أردوغـان، هـو مفتـاح
إجـراء التغيـيرات الهيكليـة، ولكـن في خضـم سياسـتهم الهادفـة إلى شيطنـة أردوغـان، لا يمكـن لحـزب
العدالــة والتنميــة ببساطــة أن يضــع يــده بيــدهم، ورئيــس الــوزراء أحمــد داود أوغلــو، ســوف يتجنــب
بالتــالي مثــل هــذا التعــاون مهمــا كــان الثمــن، وطالمــا اســتمرت المعارضــة برفــض إعــادة النظــر في خطــة
لعبتها السياسية، القائمة على تشويه صورة الرئيس ورئيس الوزراء، ستبقى أحلام التطبيع والتوازن

السياسي بعيدة المنال في البلاد.

وبالنظر إلى أن حملتهم برمتها كانت مبنية على بث الكراهية تجاه الرئيس، فلم يكن لدى أحزاب
ــات التركيــة، وعنــدما رد ــالإعراب عــن قلقهــم إزاء انخــراط أردوغــان في الانتخاب المعارضــة أي مشكلــة ب
الرئيس على الهجمات العلنية التي استهدفت شخصه، شجبت المعارضة استقطابه السياسي بشكل

فوري ومباشر.

هذا الوضع الحالي الذي تعيشه تركيا، يمكن تشبيهه بالحوار الشهير بين الأم اليهودية التي أرسلت
نجلها للقتال في الحرب الروسية – التركية في عام ، حيث قالت الأم لابنها قبيل وداعه “ابني
يــز، لا تنهــك نفســك، اقتــل تركيًــا علــى أرض المعركــة، ثــم خــذ قســطًا مــن الراحــة، اقتــل تركيًــا آخــر، العز
واستجمع قواك، ثم اقتل آخر”، وهنا استدركها الابن قائلاً “ولكن ماذا لو قتلني الأتراك يا أماه؟”

فقالت الأم “يا إلهي، ولماذا سيكون لدى الأتراك أي مشكلة معك!؟”.

لا يمكن للوضع في تركيا أن يصل إلى مرحلة التوزان والتطبيع حتى تسأل المعارضة نفسها، لماذا لدى
كــثر إيجابيــة، لــن الرئيــس الــتركي مشكلــة مــع المعارضــة، وإن تجنــب المقاربــات الــتي تنضــوي علــى نهــج أ
يـؤدي إلى إزاحـة حـزب العدالـة والتنميـة مـن المشهـد السـياسي الـتركي ببساطـة، بـل إنـه سـيعمل فقـط
علــى تــأخير مصالحــة المعارضــة مــع حــزب العدالــة والتنميــة، وفي النهايــة، إن ســياسة إغلاق العينين،
والعيـش في رغـد أحلام اليقظـة المتمحـورة حـول الوصـول إلى نسـبة الــ %، هـي سـياسة قـد تكـون
ناجعة في الوقت الراهن، ولكن شخصًا ما عليه أن ينبه أحزاب المعارضة، إلى أن أردوغان سيبقى في



منصبه عندما سيفتحون أعينهم.
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